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  كفءوعن إيجاد منتخب تمثيلي  بالجزائر الإطار القانوني البلدي صورق
  

  بن ورزق هشام. د
  02جامعة سطيف 

  الملخص 
لمفهـوم اللامركزيـة   أساسـية  ركيـزة   بلديـة يشكل نظـام انتخـاب اـالس الشـعبية ال    

الحسـن   التسـيير ضـمان  و توقف نجـاح البلديـة في تحقيـق أهـداف التنميـة المحليـة      ي، كما الإدارية
طـار  يكـون الإ أن ويفـرض كـل ذلـك    . منتخبيهامدى كفاءة وقدرة على أساسا  للمصالح المحلية،

قادرا على ايجاد تمثيل حقيقي لسـكان البلديـة مـن     ،المنظم للمنتخب البلدي الهيكلي قانونيال
  .لتسيير الشأن المحلي تقيا لأفضل الكفاءات والقدرات المحلية المؤهلةجهة، ومن جهة أخرى من

 البلدي القانوني قدرة الإطارمدى ما  :حول البحث إشكاليةهذا ووفق هذا السياق يطرح 
يؤمن و ،من جهة تمثيل ديمقراطي للمواطنينيضمن  وفير منتخب شرعي وكفء،تعلى  بالجزائر

  شؤون السكان بالبلدية؟ال لير الحسن والفعيستمن جهة أخرى ال
المنتخب البلدي، النظام الانتخابي، النظام التناسبي، نظام الأغلبية،  :الكلمات المفتاحية

  . المشاركة الشعبية، اللامركزية الإدارية
Résumé 

Le système électoral des assemblées populaires communales constitue le fondement 
du concept de décentralisation administrative. Par ailleurs, le succès de l’institution 
communale à réaliser les objectifs du développement local et à garantir une bonne gestion des 
services locaux repose essentiellement sur les compétences et aptitudes de ses élus. Cela 
suppose que le cadre juridique gouvernant l’élu communal est en mesure de trouver une 
véritable représentation des habitants de la commune d'une part, et à sélectionner les 
meilleures compétences et aptitudes locales à même de gérer les affaires locales, d’autre part. 

    Selon ce contexte, la présente recherche soulève la problématique suivante : Dans 
quelle mesure le cadre juridique communal en Algérie est-il apte à trouver un élu 
légitime et compétent qui garantit, d’une part, une représentation démocratique des 
citoyens et assure, d’autre part, une bonne gestion efficace des affaires des habitants 
dans la commune ? 

Mots clés : élu communal, système électoral, système de représentation 
proportionnelle, système majoritaire, participation populaire, décentralisation 
administrative.     
Summary 

    The electoral system of municipal people's assemblies is the basis of the concept of 
administrative decentralization. Moreover, the success of the municipal institution to achieve 
the objectives of local development and to ensure good management of local services is 
mainly based on the skills and abilities of its elected officials. This assumes that the legal 
framework governing the municipal elected official is able to find a true representation of the 
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inhabitants, on one hand, and to select the best local skills and abilities capable to manage 
local affairs, on the other hand. 

    According to this context, this research raises the following issue: To what extent 
the municipal legal framework in Algeria is able to find a legitimate and competent 
elected official that guarantees a democratic representation of citizens, and ensures a 
good effective management of inhabitants’ affairs in the municipality? 

Keywords :communal elected official, electoral system, proportional representation 
system, majority system, popular participation, administrative decentralization. 

  مقدمة 
ــعبية  ــاركة الش ــكالها  صــارت المش ــف اش ــاوض بمختل ــوار والتف ــاء للح ــارت  ،فض وص

الديمقراطية في دولة ما بعد الحداثة ديمقراطية مداولتيـة وديمقراطيـة تشـاركية، تمـنح للمـواطن      
يحـدد الـرأي العـام    و1.شاركة المباشرة في الشأن العـام قدرة على المعلى المستوى المحلي أو الوطني 

خيارات الإدارة العموميـة، مـن خـلال الضـغط علـى بـرامج        الوطني وخاصة المحلي بدرجة كبيرة
  2.والملائمة شرعيةا من حيث الومراقبة نشاطا واالس المحلية وسياسات الحكومة

مـن خـلال انتخـاب     ،غير مباشـر  تتم مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية بشكلو
ممــثلين عنــهم يقومــون بتســيير شــؤون البلديــة ويشــكلون الــس الشــعبي البلــدي والهيئــة  

تـرك الحريـة للمنتخـبين المحلـيين     تقوم على  يةالإداراللامركزية  على اعتبار أن فلسفة ،التنفيذية
  3.ليقوموا بتنفيذ برامجهم دون تدخل من السلطة المركزية

ركيزة سياسية، تبعا لمفهوم اللامركزيـة  بلدية انتخاب االس الشعبية ال يشكل نظامو
مـا   Subsidiarité(،4(الإدارية، خاصة بعد ظهور مفاهيم الحكم الراشد المحلي ومبــدأ التكامــل   

يئـة   ،ال قادر على إنتاج ممـثلين محلـيين شـرعيين   يفرض وضع نظام انتخابي فعأشـكال  كـل  و
مصــالح الســكان وتعزيــز تضــامنهم  وتحقيــق  باشــرة وغــير المباشــرة،الم المشــاركة الشــعبية

  5.السياسي والإداري هماندماجو
طـار  يكـون الإ أن على مستوى البلدية الجزائرية،  اللامركزية الإداريةكما يستوجب تجسيد 

تمثيل حقيقي لسـكان البلديـة مـن     قادرا على ايجاد ،المنظم للمنتخب البلدي الهيكلي قانونيال
  .جهة، ومن جهة أخرى منتقيا لأفضل الكفاءات والقدرات المحلية المؤهلة لتسيير الشأن المحلي

                                                             
1- CHEVALIER Jacques,l’état post moderne, 2 éditions, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 
2004, P.166. 
2 - MLaxmikanth, public administration, Tata Mc Graw Hill private limited, New Delhi, 2011,pp.230-231. 

 .06.، ص1985، الجزائر،يوان المطبوعات الجامعية، دديمقراطية الإدارة المحلية الليبرالية والاشتراكيةأنس محمد جعفر،  -3
4- BENAKZOUH Chabanne, (Gouvernance Territoriale et décentralisation ), Revue algérienne, N°01,2005, 
Algérie, p.8.  
5 - ESSAID Taib, (L’administration locale algérienne : Les enjeux de la décentralisation), Revue 
algérienne,N°01, Algérie, 2005, pp. 43,44. 
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 البلدي القانوني قدرة الإطارمدى ما  :حول البحث إشكاليةهذا ووفق هذا السياق يطرح 
يؤمن و ،ديمقراطي للمواطنينمن جهة تمثيل يضمن  وفير منتخب شرعي وكفء،تعلى  بالجزائر

  شؤون السكان بالبلدية؟ال لير الحسن والفعيستمن جهة أخرى ال
  :التالية الخطة عناصر بحث خلال من الإشكالية هذه عن الإجابة ونحاول

  ضعف كفاءة االس البلديةمساهمة النظام الانتخابي البلدي في : المبحث الأول
  الانتخاب لاختيار أعضاء الس الشعبي البلدياعتماد نظام : المطلب الأول

  البلدي النظام الانتخابياختلالات : المطلب الثاني
  النسبي النظام إلى الأغلبية نظام من الانتخابي النظام انتقال: الثاني المبحث

  تبني نمط الانتخاب بالقائمة ونظام الأغلبية وما نجم عنه من افرازات: المطلب الأول
  وتفتيت االس الشعبية البلدية نسبيلا التمثيل نمط اختيار: بالثانيالمطل 

  
  ضعف كفاءة االس البلدية مساهمة النظام الانتخابي البلدي في : المبحث الأول

تتعلـق   ،يخضع اختيار نمط انتخاب أعضاء االس الشعبية البلديـة لاعتبـارات مختلفـة   
بنظـام الانتخـاب في تـولي    الجزائري وقد أخذ المشرع . بالبيئة السياسية والاجتماعية لكل مجتمع

  )المطلب الأول( 6.البلدية منذ الاستقلال التنفيذيةو المداولتيةإدارة الأجهزة 
المتعاقبـة المتعلقـة    ومن خلال كـل القـوانين   لكن معظم تجارب انتخاب الممثلين البلديين

مؤهلة بشـكل جيـد   غير ضعيفة وأفرزت مجالس شعبية بلدية  ابات والمتعلقة بالبلدية،بالانتخ
فالنظام الانتخابي البلـدي لا يسـتجيب لحاجـة البلديـة مـن      . لتكفل الحقيقي بمصالح السكانل

بمســتوى مــن التعلـيم والتكــوين أو القــدرة علــى تحمــل المســؤولية   ونتمتعــذين يالــنتخـبين  الم
  )المطلب الثاني( .العمومي والفعالية في التسيير

  البلدي أعضاء الس الشعبي ختيار لااعتماد نظام الانتخاب : المطلب الأول
يستبعد مبدأ استقلالية الجماعات المحلية كل مشـاركة للسـلطة المركزيـة في تشـكيل     

على اعتبار أن الهدف مـن   7،إلا من خلال الانتخابتشكيل هذه االس مجالس البلديات، فلا يتم 
اللامركزية الإقليمية هو تطبيق الديمقراطية على الصـعيد المحلـي وتسـيير الشـؤون المحليـة مـن       

  8.طرف السكان
الجزائر منتخبـة، لم يكـن تحـت تبريـر     في التنفيذية البلدية و الس الشعبيةغير أن جعل ا

مثـل   لمبـادئ الثـورة   اليـة بالانتخـاب، تطبيق ـ  وإنما كان اختيار قـادة الإدارة المح . فقهي ولا ديمقراطي

                                                             
 .2.، ص2004فريد، أنماط الاقتراع وتأثيرها على الأحزاب السياسية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  بوقطاية -6
 .361-360.ص ،2006، منشورات الحلبي، بيروت، 1، ط، أصول القانون الإداريحسين عثمان محمد -7
 .  154.، ص2003ستير في القانون العام، جامعة الجزائر، ولد الهناوي يحي، نظام البلديات في الدول المغاربية، مذكرة ماج -8
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وقد رفض ميثاق البلديـة   9.الأغلبية في القرار والوحدة في التنفيذمبدأ الجماعية في المداولة ومبدأ 
ازدواج السلطة، كما فرض تعدد مهام الهيئة التنفيذية البلدية إسـناد الـس أعمـال التنفيـذ     

  10.إلى رئيسه ويساعده في ذلك نواب
العدول عن نظام الحزب الواحد دخلت الجزائر مرحلة التعدديـة، الـتي اتسـمت علـى      وبعد

الأنمـاط   لنجاعـة مستوى البلدية بجعـل هـذه الأخـيرة وسـيلة تجريـب في يـد السـلطة المركزيـة         
تمثيـل  الوهنـا طـرح التحـدي حـول توفيـق النظـام الانتخـابي في تحقيـق          11.الانتخابية المختلفة

  .المباشر الانتخاب طريق عن البلدية الشعبية االس تشكيل تقررحيث  ،ديمقراطي للمواطنينال
جملـة مـن القواعـد     حـول النظام الانتخابي للمجـالس الشـعبية البلديـة     تدور دراسةو

دعـامتين أساسـيتين همــا الناخـب والمترشــح أو     تشـكل مــن القانونيـة الـتي تشــكله، والـتي ت   
  12.المنتخب

  البلدي  الناخب: ولالفرع الأ
الـتي تتضـمن أسمـاء     يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية

جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصـويت أو الاقتـراع، وذلـك نظـرا لتـوافر شـروط       
  . معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب

نجدها تنص علـى   01-12من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  03وبالرجوع إلى المادة 
 ،يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يـوم الاقتـراع  " مـا يلي

ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحـددة في   ،وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
  13".التشريع المعمول به

 :يلي فيماوعليه فإن شروط الناخب تتمثل أساسا 

                                                             
سرير رابح عبد االله، الإدارة المحلية في النظرية والممارسة، مذكرة ماجستير، معهد العلوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة، جامعـة      -9

  .312.، ص1988الجزائر،
بلعباس بلعباس، دور وصلاحيات رئيس الس الشـعبي البلـدي في القـانون الجزائـري، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الحقـوق، جامعـة           -10

  .19-18.، ص2003الجزائر،
. "بناء الدولة مـن القاعـدة  " 1965جوان  19وكان ذلك على مستوى أول انتخابات تعددية بالجزائر، كما كان نفسه شعار انقلاب  -11

  :أنظر
- ESSAID Taib, Op. Cit, pp, 87,  88 . 

، جامعة القاهرة، منشورات جامعة بني سويف، ، إسقاط عضوية أعضاء االس الشعبية المحليةشرف عبد العليم عبد ايد -12
  .06.صبدون تاريخ نشر، 

 الديموقراطيـة  الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدةالمتعلق بالانتخابات،  2012جانفي  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي  -13
المتضـمن قـانون الانتخابـات،     1997مـارس   06المـؤرخ في   07-97الأمروالذي ألغى ، 2012جانفي  14 في المؤرخة 01العدد ،الشعبية

 .1997مارس  06المؤرخةفي12العدد  ،الشعبية الديموقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة
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عتـبره الدسـتور   حيـث ا يعتـبر الانتخـاب مـن الحقـوق السياسـية،      : التمتع بالجنسية الجزائرية -
مـن   50 المـادة  حيـث تـنص   14،مـن الحقـوق والحريـات الأساسـية للمـواطن      1996لسنة  الجزائري

ة حـق  تقتصر ممارسو ".وينتخب َنتخب أني القانونية الشروط فيه تتوفر مواطن لكل" الدستور
  . على المواطن دون الأجانبالانتخاب أو الترشح 

 :الانتخاب مطلقا من ناحيتي المشرع وقد جعل
فلـم يشـترط المشـرع علـى     : عدم التمييز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسـبة -1

المتجنسين مرور فترة زمنية معينة على تاريخ حصولهم للجنسـية والـتي تكـون اختبـارا لمـدى      
 .الجديد ملقهم بوطنهولائهم وتع

فقـد أعطـى للنسـاء الجزائريـات حـق الانتخـاب علـى قـدم         : عدم التمييز بين الجنسين-2
 . المساواة مع الرجال، باعتبار أن حرمان من ذلك يعد منافيا للديمقراطية

وفي  ،تتجه الدساتير المحافظة غالبـا إلى رفـع سـن التصـويت    : سنة يوم الانتخاب 18بلوغ سن -
رغبـة   15سنة كاملـة يـوم الاقتـراع،    18هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 

 . في إشراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي والاجتماعي بالبلاد المشرع من
عدم الوجود في إحـدى حـالات عـدم الأهليـة     و التمتـع بالحقوق الوطنية المدنية والسياسية -

ب أن يكـون الشـخص   يج ـ ،المتعلق بالانتخابـات  01-12لقانون لنص الثالثة من اوفقا : للانتخاب
يوجـد في إحـدى حـالات    ألا و ،مارسـة حـق الانتخـاب   متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية لم

  16.فقد الأهلية المحددة في التشريع
اسـتبعاد مجموعـة مـن     للانتخاب، بعد الاجتماعيالو ةة السياسيوظيفالقتضي كما ت

مـن قـانون الانتخابـات     05وترد حسب المادة  .أفراد اتمع التي لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته
الإدانـة الجزائيـة وعامـل     :فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب لعوامل متعـددة تتمثـل في  حالات 

  .الثقة بالنسبة للقصر
ية أو بعقوبة الحبس في الجنح الـتي  اعليه بسبب جن يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكومو

مـن قـانون العقوبـات، سـحب      14و 8يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب طبقا للمادة 

                                                             
 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة الدستور، تعديل نص بإصدار المتعلق 1996 ديسمبر 7 في المؤرخ 438-96 الرئاسي المرسوم-14

الجريـدة  ، 2002 أبريـل  10 في المؤرخ 03-02 رقم ، والمعدل بالقانون1996ديسمبر 8 يوم المؤرخة في 76 العدد الشعبية، الديموقراطية
 نوفمبر 15 في المؤرخ 19-08 رقم ، والقانون2002 أبريل 14 المؤرخةفي25 ، العددية الشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراط

 .2008نوفمبر  16 المؤرخةفي63 العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،2008
 .المتعلق بالانتخابات بالجزائر 01-12القانون العضوي من  3لمادة نص ا :أنظر-15
 . بالجزائر بالانتخابات المتعلق 01-12 العضوي القانون من 3 المادة نص: أنظر-16
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كمـا اسـتبعد القـانون مجموعـة مـن      . الثقة من القصر بالنظر لعدم الاعتداد أو الثقة بـرأيهم 
، الإفـلاس شـريطة عـدم رد    1954الحجـر، مناهضـة ثـورة نـوفمبر      مثل، الأشخاص لعدة أسباب

دائـم، إذ يسـجل الأشـخاص      يكـون وعلى كل فإن فقـدان الأهليـة الانتخابيـة لا   . الاعتبار والحجز
إثـر إعـادة الاعتبـار لهـم أو      ،الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابيـة 

  17.عفو شامل عنهم رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء
فبالإضافة إلى توافر الشروط الموضـوعية السـابقة   : التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية -

يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلديـة والحصـول علـى بطاقـة     
مـة  ولا يمكـن للشـخص أن يسـجل بالقائ   . مـن قـانون الانتخابـات    4حسـب نـص المـادة     الناخب

ومـع ذلـك فقـد وردت عـدة اسـتثناءات علـى قاعـدة        . الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه ـا 
ارتباط الانتخاب بالموطن، تتعلق أساسا بحالة كل من الجزائريين المقيمين بالخـارج وأعضـاء الجـيش    
الــوطني الشــعبي وأســلاك الأمــن، حيــث يمكــن لهــؤلاء التســجيل ببلديــة مســقط رأس أحــد 

 18.أصولهم
  لعضوية الس الشعبي البلدي  )المترشح(المنتخب : ثانيالفرع ال

منتخبـا بلـديا    43و 13يتكون الس الشعبي البلدي من عدد من الأعضـاء يتـراوح بـين    
مـن قـانون    65المادة يتم انتخام لمدة خمس سنوات حسب نص  19.حسب عدد سكان البلدية

هـذا   وقـد كفـل  . مـن الدسـتور   96-93–90تطبيق المـواد  وتمدد هذه المدة وجوبا لدى . الانتخابات
احترام مبدأ المساواة بين المواطنين في حق تقلد المهام في الدولة، عبر مختلـف أجهزـا بمـا     الأخير

  20.فيها االس المنتخبة كالبلدية والولاية، وفقا للشروط التي تحددها القوانين
ص على جملة من الشروط يمكـن تقسـيمها   وبالرجوع لأحكام قانون الانتخابات نجدها تن

 :موضوعية ىخرأو إلى شروط شكلية
  :في هذه الشروط أساسا وتتمثل :الشروط الشكلية /أولا

 يسـاوي  المترشحين من عددا انتخابية قائمة كل تتضمن أن يشترط :الترشيح ضرورة اعتماد -
 المقاعـد  عـدد  مـن  بالمئـة  30 عـن  يقـل  لا المسـتخلفين  مـن  وعددا شغلها، المطلوب المقاعد عدد

أو بموجـب  سواء مـن قبـل حـزب سياسـي مـا،      وأن يتم دعم القوائم المترشحة . شغلها المطلوب

                                                             
 .المتعلق بالانتخابات بالجزائر 01-12القانون العضوي من  5لمادة نص ا: أنظر-17
 .المتعلق بالانتخابات بالجزائر 01-12القانون العضوي من  10-9تين لمادنص ا: أنظر-18
  .المتعلق بالانتخابات 01-12القانون من  79نص المادة : أنظر-19
 الشروط غير أخرى شروط أية دون الدولة في والوظائف المهام تقلد في المواطنين جميع يتساوى" :من الدستور على 51 المادةنص ت-20

 ."القانون يحددها التي
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تدعيم شعبي يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلديـة لا  
توقيـع   1000ولا يتجـاوز  150عن يقل عدد التوقيعات  ألامن مجموع الناخبين، على %  5تقل عن 

  21.من قانون الانتخابات 72طبقا لنص المادة 
لصـالح المترشـح، ـدف     من توقيعات الناخبين بالبلديـة واشترط المشرع نسبة معينة 

التأكد من جدية ترشح القائمة الحرة، وكذا وضع حدا أدنى للوزن الشعبي الذي يجـب أن تتملكـه   
هـذا الشـرط علـى هـذا التحليـل مقبـولا ومؤسسـا مـن الناحيـة           ويبدوا أن. هذه القوائم الحرة

السياسية، لكن إساءة فهم هذا الشرط من قبل الإدارة المركزية قد يؤدي إلى دعـم الترشـح عـن    
طريق الأحزاب واقصاء الترشح عن طريق القوائم الحـرة، خاصـة في ظـل المنـاخ السياسـي الـذي       

       . يحيط بالعملية الانتخابية بالجزائر ككل
القائمـة   أخـر وهـو ضـرورة الحـاق    بشـرط   01-12مـن القـانون    71المـادة   نـص  اءكما ج ـ

الانتخابيـة مـن طـرف     الحملـة  طـوال  شـرحه  سـيتم  الـذي  بالبرنامج الانتخابية المقدمة للولاية
غـير أن التسـاؤل   . بالنسبة للقائمـة الحـرة   أو ما سياسي حزب قبل من القائمة المترشحة، سواء

إلى أي مـدى يمكـن   وهل يعـد شـرطا شـكليا أم موضـوعيا؟ و     !جدوى هذا الشرط؟يطرح هنا عن 
هـل يمكـن وضـع معـايير أو لجـان تخـتص بدراسـة هـذا         ف ؟للإدارة التأكد من تحقيق هـذا الشـرط  

أم تبقـى شـروط شـكلية     ؟البرنامج فنيا، لتحديد مدى جديتها ومطابقتها مع الواقع والقـانون 
  ؟ فقط

قد يسـتعمل للتعسـف   ، نلاحظ فراغ قانوني لا مبرر لهواضح وويبدوا أن هذا الشرط غير 
  22.من قبل الإدارة المركزية

سواء بالقرابة أو  :عدم قبول ترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مترشح من أسرة واحدة-
الامتنـاع عـن   و بالمصاهرة من الدرجة الثانية، تفاديا لتحول االس البلديـة إلى مجـالس عائليـة،   

  23.أكثر من قائمة واحدة عبر التراب الوطني الترشيح في
  .رف عليهاكشرط شكلي متع: إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها -

                                                             
ولا  50بشرط ألا ينقص عدد التوقيعات عن  ،%10هي  13-89وقد كانت النسبة المشترطة بالنسبة لترشح الأحرار بموجب قانون  -21

  . توقيع 500يزيد عن 
كـذلك يتضـمن نفـس الشـرط      01-12 والملغى بالقـانون  المتضمن قانون الانتخابات 1997مارس  06المؤرخ في  07-97 كان الأمر -22

  : أنظر .07-97 من الأمر 81المتعلق بالبرنامج الانتخابي للقائمة المقدمة للمنافسة، حسب نص المادة 
، 95-90 بوطبيق فاتح، اللامركزية الإدارية والتعددية الحزبية في الجزائر من خلال دراسة حالات ثلاث بلديات من ولاية المسيلة للعهدتين

  .38.، ص2006الجزائر،كلية الحقوق جامعة ، مذكرة ماجستير، 97-2002
  .المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون  76المادة نص : أنظر -23
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ن القـانون نـص علـى    إف ،وبالرغم من إمكانية توافر الشروط السابقة كلها في مرشح ما
 :في ة للانتخاب أو حالات تعارض وتتمثليبعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابل

 ،لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب: ة للانتخابيحالات عدم القابل-1
فاسـتبعد مـن قـوائم الترشـح بعـض المـوظفين وذوي المراكـز المـؤثرة، حفاظـا علـى مصــداقية           

يعـد غـير قـابلين    " من قانون الانتخابـات علـى أنـه    81ولهذا جاء نص المادة . العملية الانتخابية
للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث 

الـولاة، رؤسـاء الدوائــر، الكتـاب العـامون      : يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم
من، محاسبو للولايات، أعضـاء االس التنفيذية للولايات، القضـاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأ

لانتخـاب  لوالظاهر من النص أن عدم قابليـة هـؤلاء   . "الأموال البلدية، الأمناء العامون للبلديات
مقتصر على الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي، مـن حيـث المكـان وبعـد مـدة سـنة مـن        

  . توقفهم عن العمل فيها
 المـؤثرة،  المراكـز  وذوي المـوظفين  بعـض  الترشـح  قـوائم  من ويبدو أن هذا الشرط يستبعد

الانتخابية، لكن في الحقيقة أن المشرع بقصـره هـذا الاسـتبعاد     العملية مصداقية على حفاظا
الوظيفي ولمدة سنة فقط لا يحقق المغزى من هـذا الشـرط، ذلـك أن تـأثير      الاختصاص على دائرة

واحـدة غـير   هؤلاء الموظفين قد يمتد إلى خارج دائرة اختصاصـهم الـوظيفي، كمـا أن مـدة سـنة      
 يحـيط  الـذي  السياسي الصـعب  المناخ ظل ، فيظائفهمكافية تماما للتخلص من سلطة وتأثير و

  .ككل بالجزائر الانتخابية بالعملية
المؤثرة على كامل التـراب الـوطني ولمـدة     المراكز وذوي الموظفين لذلك نقترح أن يمنع ترشح

 .   نزاهة العملية الانتخابية أكثرأكثر من سنة قد تصل إلى خمسة سنوات مثلا حفاظا على 
وتبرز هذه الحالات إلى الوجود بعـد الإعـلان عـن نتـائج     : حالات التعارض وحالات التنافي-2

حيث يجب على بعض الأشخاص والموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة، إمـا الاسـتقالة مـن     ،الاقتراع
مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالس الشـعبي البلـدي المنتخـب، حسـب مـا      

 البلديـة  وقـانون  الانتخابـات  وقد سكت كل من قـانون  .تفرضه القوانين الأساسية الخاصة م
  .   بالموظفين الخاصة الأساسية القوانين ء بما تفرضهذلك، اكتفا ينعن الحالي

إن نظامنا الانتخابي المتعلق بشروط الترشـح لعضـوية اـالس البلديـة يشـبه النظـام       
الس البلدية الفرنسية تنتخب بالاقتراع العام، ويشترط القـانون الفرنسـي أن   ل افج ،الفرنسي

  :يتوفر بالمترشحين البلديين الشروط التالية
  .أن يكون المرشح من الناخبين المسجلين في جدول الضرائب المباشرة -
  .يجب أن يكون ثلاثة أرباع المرشحين مقيمين بالبلدية -
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تضمن النظام الانتخابي الفرنسي كالجزائر شروطا تسعى إلى ضمان عدم انتخاب مـن   -
المعانون من قبـل مكاتـب الإحسـان،    يشك بتأثيره على العملية، أو المعفى من الأعباء البلدية، أو 

  24.وكذلك شروط تجنب وجود ذوي القربى في آن واحد بالس
  الشروط الموضوعية/ ثانيا

لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة إلى الشروط الموضوعية الواجـب توافرهـا في   
سـنة   23غ سـن  وـالمترشح لعضوية الس الشعبي البلدي، ما عدا شرط السن المتمثـل في بل ـ 

 لــسلمجا إلى في الترشــح يشــترط"  01-12مــن القــانون  78حيــث تــنص المــادة  يــوم الاقتــراع،
  :يأتي ما الولائي أو البلدي الشعبي

في  مسـجلا  ويكـون  العضوي القانون هذا من 3 في المادة عليها الشروط المنصوص يستوفي أن -
  .فيها يترشح التي الانتخابية الدائرة

 .يوم الاقتراع على الأقل سنة (23) عشرين او ثلاث بالغايكون  أن -
 . جزائرية جنسية ذا يكون أن- 
 .منها إعفاءه أو الوطنية الخدمة يثبت أداءه أن- 
القـانون   هذا من 5في المادة  عليها والجنح المنصوص الجنايات في عليه محكوما يكون ألا- 

 .اعتباره يرد العضوي ولم
  ."به الإخلال و العام ديد النظام بسبب ائي بحكم عليه محكوما يكون ألا- 

وما يجدر التنويه إليه أن كل القوانين البلدية المتعاقبة وكذا قوانين الانتخاب في الجزائـر لم  
درج أي قانون منـها أي شـرط يتضـمن    ي، حيث لم الناحية العلمية للمترشحين للانتخابتتناول 

رغـم أن   يجـب علـى المترشـح بلوغهـا أو أن يتـوفر عليهـا،       معينةستوى علمي أو كفاءة تحديدا لم
كـل واحـد   قـدرات  والس الشـعبي البلـدي   أعضاء  كفاءةتلبية الحاجيات البلدية متوقفة على 

علمـي وضـروريات التسـيير    علـى الطـابع ال  والسياسي  الطابع الإيديولوجيوذا تغلب . منهم
  .الجيد للمصالح العمومية البلدية

  البلدي الانتخابي النظام اختلالات: الثاني المطلب
يلاحظ بعد دراسة شروط الانتخـاب والترشـح لعضـوية اـالس الشـعبية البلديـة، أن       
النظـام الانتخــابي المطبــق علــى البلــديات تعتريــه الكـثير مــن النقــائص وتشــوبه العديــد مــن   

                                                             
 ،1ط والتوزيـع،  والنشـر  للدراسـات  الجامعيـة  المؤسسـة  القاضـي،  منصور ترجمة ،2ج ،الإداري القانون بيار، دلقولقية الجورج، قود-24

  . 370.، ص  2001لبنان،
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لا يتوفرون على أدنى الكفـاءات   التي أدت في كثير من الأحيان إلى إيجاد منتخبين بلديينو ،السلبيات
  . لممارسة المهام والمسؤوليات المحلية

  الاختلالات المتعلقة بقانون الانتخابات : الفرع الأول
إذا كانت مهام الترشيح لعضوية االس البلديـة مـن بـين مهـام الأحـزاب، فـان تحقيـق        

ة لضـمان نزاهـة   التمثيل الشرعي على مسـتوى البلديـة يوجـب بالمقابـل وضـع آليـات صـارم       
فمثلا كـان   ،كثيرا من النقائص 07-97وذا الصدد كانت تعتري قانون الانتخابات  25.الانتخابات

 ،رئيس الس الشعبي البلدي يعتبر عضو باللجنة الإدارية لإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتـها 
  . وهو من له الأمر بافتتاح واختتام القوائم

القاضـي المعـين مـن الـس القضـائي هـو المخـتص ـذا         من المفـروض أن يكـون   لكن 
رى بعـد  ت ـالذي لم  01-12وهو ما تم إقراره بموجب قانون الانتخابات الجديد  ،باعتباره رئيسا للجنة
بشكل كبير، على اعتبار أنه حكم تنظيم انتخابات مجالس بلديـة واحـدة    تطبيقاته على الواقع

نتائج الانتخابات كانـت غامضـة، حيـث لم توضـح آجـال      كما أن مواعيد الطعون في  26.لحد الآن
  27.الطعون أمام اللجنة الولائية بعد إعلان النتائج

مـن العمليـات    ءايمنح للوالي دورا كبيرا في العملية الانتخابيـة، بـد   07-97ما كان الأمر ك
فيقـوم بتوزيـع النـاخبين علـى مكاتـب      . وصـولا إلى عمليـة التصـويت   والتحضيرية للانتخابات 

ويقوم بتمثيـل الإدارة المركزيـة بتعيينـه    . التصويت ويتحكم في افتتاح عملية الاقتراع واختتامها
وهـو مـن يقـوم    . في اللجنة الولائية عن وزير الداخلية وكـذا تعيينـه عضـوا في اللجنـة البلديـة     

بتعيين الأمـر بالصـرف علـى مسـتوى هـذه اللجنـة ويـتحكم في الأمـور الماليـة أثنـاء العمليـة            
 46-40كما كان للوالي دور أساسي في تشكيل مكاتب التصويت وفق أحكام المـواد  28.نتخابيةالا

  07.29-97من الأمر 
في رئاسة اللجنـة   للقضاء الممنوحن الدور أ يبدواأما بموجب القانون الجديد للانتخابات ف  

مواعيـد الطعـون    أن غير .ويمكنه أن يحقق التراهة المطلوبة والحياد المفترض الولائية والبلدية جيدا

                                                             
مدى تكيف نظام  :ملتقى الإدارة المحلية، )مداخلة حول الأسس السياسية لمشروع القانون الجديد للإدارة المحلية(ولد قابلية دحو،  -25

  .20.، ص2004مجلس الأمة،  ،2002-10-17الإدارة المحلية الجزائرية مع الحقائق الوطنية الجديدة المنعقد بمجلس الأمة بتاريخ 
  . المتعلق بالانتخابات01-12من القانون  149المادة نص  :أنظر -26
  .133.ص ،2002 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة الجزائر، في المحلية الشعبية للمجالس الانتخابي النظام عيسى، تولمرت-27
المحـدد لـبعض القواعـد الخاصـة بعمـل اللجنـة        1997جويليـة   29المـؤرخ في   277-97من المرسوم التنفيـذي   3نص المادة : أنظر-28

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الوطنية المستقلة لمراقبة انتخابات االس الشعبية البلدية والولائية، 
  .2008جويلية  27في المؤرخة ،49العدد 

  . 67-65.، ص2006، دار الهدى، الجزائر،والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائريعشي علاء الدين، -29
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المتعلـق   01-12من القانون  165فمثلا تنص المادة  ،لم توضح وبقيت على ما كانت عليه سابقا
بإيـداع   التصـويت  عمليـات  صـحة  علـى  الحـق في الاعتـراض   لكـل ناخـب  " : بالانتخابات على

التصويت  مكتب محضر في الاحتجاج هذا يدون  .به صوت الذي التصويت مكتب في احتجاجه
وتبت اللجنة لانتخابية  .الولائية اللجنة الانتخابية إلى ويرسل صوته عن فيه الناخب الذي عبر
 تـاريخ  مـن  ابتـداء  عشرة أيام أقصاه أجل في قراراا وتصدر لها الاحتجاج المقدم في الولائية

 تصةلمخا الإدارية أمام المحكمة محل طعن اللجنة قرارات تكون أنيمكن . الاحتجاجي استلامها
  ."إقليميا

، وهـو مـا يشـكل عيبـا     الطعـن  هـذا  أجـل تقـديم  هنا  لم يوضحومن خلال هذا النص     
كمـا  .جسيما يجب تلافيه من قبل المشرع، من أجل إضفاء أكثر نزاهة وتفادي كل تعسف لـلإدارة 

الأحسـن  فتح اال أمام المواطنين للترشح لفترات نيابية غير محددة له منـافع ومضـار ومـن    أن 
  30.الاكتفاء بفترتين أو ثلاث على الأكثر

  اعتبار الكفاءة في اختيار المنتخبين البلديين    على السياسي تغليب الاعتبار: الفرع الثاني
وتـرك الاختيـار    ،سمح الدستور وقانون الانتخابات لجميع المواطنين بالترشح لكل اـالس 

وهـو يفتـرض أـم يخضـعون لمعـايير الكفـاءة وتحمـل         ،للأحزاب بشكل عام لوضع مترشـحين 
أغلبيـة المترشـحين   الس الشـعبية البلديـة يثبـت أن    لكن واقع ا ـ .المسؤولية كما سنرى لاحقا

أغلبهم لم يشـارك في تسـيير الشـؤون العامـة وغـير مطلـع       أن و ،تنقصهم التجربة في التسيير
  31.على تقنيات تسيير االس البلدية

طابع الشكلية والتحـزب بشـكل    تأخذ البلدية التعددية داخل االس الشعبية ما يجعل
نظـرا لانعـدام التكـوين المتخصـص وقلـة الـوعي في طـرح القضـايا          ،مضر بمصلحة المـواطنين 

االس أشخاصا يمثلون وزنا شـعبيا دون  هذه الحالات يكون على رأس  كثير منفي نجد أنه و ،وحلها
وقليلا جدا ما نصادف شخصـا أصـبح رئيسـا للمجلـس     . الجماعات المحلية ثقافة ولا دراية بعالم

لشـعبي البلـدي صـاحب وزن شـعبي وتكـوين عــالي ويملـك برنامجـا يتماشـى وواقـع البلــديات          
ــذا  .ومهامهــا ــير    و ــحاب غ ــيل أص ــي بتفض ــاعي القاض ــي والاجتم ــا السياس ــرز منطقن أف

رسـات سـلبية تطـورت لتصـبح قاعـدة      الاختصاص والبلوغ م إلى تسيير شؤون البلـديات، مما 
  32.عامة

                                                             
  .132.ص ،المرجع السابق عيسى، تولمرت -30
  .49.، ص2003، العدد الأول،مجلة النائب، )الجماعات المحلية بين القانون والممارسة(مصطفى،  دريوش -31
أا أفرزت بعض النتائج الحسنة من حيث المستوى العلمي للمنتخـبين   2008يبدوا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة للمجالس المحلية لسنة  -32

من هؤلاء المنتخبين مـن حملـة   % 30االس الشعبية البلدية تقل أعمارهم عن الخمسين سنة، وأن أكثر منمن المنتخبين ورؤساء % 70حيث نجد أن 
 .2008جويلية  26خطاب رئيس الجمهورية لرؤساء االس الشعبية البلدية، الجزائر، : أنظر. العلياالشهادات 
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 القـوائم  مختلـف  في الانتخابيـة  القائمـة  رأس يعتلـي  الذي المترشح يكون ما عادة لذلك
 واللعـب  المنـاورة  على قوة أكبر يملك الذي لعرش تميل من إما، انتخابات أي في الأحزاب من المقدمة

  .بالبلدية وجاهة او عدد الأكثر العائلة إلى ينتمي أنه أو المواطنين، بعواطف
علـى مسـتوى البلـديات     الانتخابيـة  بالعمليـة  يحـيط  الـذي  السياسـي  لقد حول المنـاخ 

وكـأن اـالس    ات الشخصـية، القـدر وتحل محل البرامج معيارا للاختيار، ل الشعبية والعروشية
ولـيس أقـدرهم    المحلية أصبحت منصة يصـل إليهـا مـن هـو أكثـر النـاس شـعبية وعروشـية        

وذا تضيع مصالح المـواطنين وتحطـم مصـداقية     .لاستيعاب البعد الحقيقي لوظيفة البلدية
الدولة لا لشيء، إلا لأننا ما زلنا نعتـبر بـأن الشـعبوية أولى مـن التخصـص وأن العشـائرية هـي        

 ،في فعاليـة اتمـع السياسـية    اوهـو مـا أنـتج نقص ـ   33.أساس نظامنا الانتخابي البلدي واقعيـا 
وفقدان شعور الفرد والجماعة بالقدرة علـى إمكانيـة التـأثير في شـؤون وسياسـة اتمـع المحلـي        

  34.ككل
  من نظام الأغلبية إلى النظام النسبي الانتخابي ظام الن انتقال: المبحث الثاني

أكثـر منـها   تعد مسألة تفضيل أو اعتمـاد نظـام انتخـابي دون آخـر، مسـألة سياسـية       
يشترط لاعتماد نظام انتخابي ما، قدرتـه علـى ضـمان التمثيـل الحقيقـي للسـكان       و 35،قانونية

واتسام نمط الاقتراع فيه بالعدالة، الموضوعية والشفافية، حـتى تكـون أغلبيـة الممـثلين تنتمـي      
  36.الصغيرة والأقلياتللأحزاب إقصاء مع عدم  ،إلى الأحزاب الكبيرة التي تمثل الأغلبية

وقد اعتمد المشرع بخصوص االس الشعبي البلدية نمط الانتخاب بالقائمة مـع العمـل   
هـذه الانتخابـات ومـا     لكن بسبب نتائج )ولالأ طلبالم( ،بنظام الأغلبية في أول انتخابات تعددية

ط ــ ـنم 1997د سـنة  ـــ ـد المشـرع بع ــ ـنحى منحـى أخـر تمامـا، حيـث اعتم     تخللها من انزلاقات،
 ةــ ـي مغلبا الاعتبارات الديمقراطية والسياسية على اعتبـارات الفعاليـة الإداري  ــالنسبالتمثيل 

  )الثاني طلبالم(  37.في تكوين الس الشعبي البلدي
  
  
  

                                                             
 مركـز  ،الأول البلـدي  العمـل  بمـؤتمر  مداخلـة  ،)التنميـة  وتحقيق للسكان الصحي المستوى رفع في البلديات دور( رحيمة، حوالف -33

  .8.، ص2006 مارس، 27–26 يومي للمؤتمرات، البحرين
  .117.، ص2008الجزائر، جامعة أودية مياسة، الفعالية الإدارية في الإدارة المحلية الجزائرية، مذكرة ماجستير،  -34
 .03-01.، صالمرجع السابق عيسى تولمرت-35
 بسكرة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستير، مذكرة الجزائر، في البلدية على الحزبية التعددية أثر إسماعيل، لعبادي-36

  .18.ص ،2005
  .133.تولمرت عيسى، المرجع السابق، ص -37
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  افرازات من جمعنهت  ما و الأغلبية ونظام بالقائمة الانتخاب نمط تبني: الأول المطلب
طريقـة الاقتـراع   اعتمد المشرع في أول تجربـة انتخابيـة تعدديـة علـى مسـتوى البلـديات       

لكـن  13.38-89قـانون   حسـب  النسبي على القائمة في دورين مع أفضلية الأغلبية في دور واحـد 
بموجـب   13-89قـانون  ال يفـألغ  ،احتكار تيار سياسي واحد لكل االسهذا النمط قد يؤدي إلى 

 ،نمط الاقتراع النسبي على القائمة مع مراعـاة الأغلبيـة في دور واحـد    الذي أقر 06،39-90القانون 
  .وألغى الفوز بجميع المقاعد للقائمة التي تحوز الأغلبية المطلقة

  ومخاوف الاحتكار السياسي 13-89قانون  حسب الاقتراع النسبي على القائمة: الفرع الأول
يقصد بالانتخاب بالقائمة اختيار الناخب لقائمة من قوائم أسماء المترشحين لعضـوية  

دور الناخـب هنـا مقيـد    غـير أن   ،االس الشعبية البلدية والتي تمثـل كـل منـها بـرامج وأفكـار     
كمـا أن اختيـار   . أو القـوائم الحـرة المعـدة سـلفا     قوائم المعـدة مـن الأحـزاب   اختيار قائمة من الب

لا يكون على أساس برنامج كل قائمـة انتخابيـة، وإنمـا يكـون حـافز      في هذه الحالة عادة  الناخبين
 40.الناخبين هو معرفتهم ببعض المترشحين وهو دافعهم لاختيارها دون غيرها

نمط الأغلبية توزيع المقاعد المخصصة للمجلس البلـدي علـى القائمـة الحاصـلة     ويعني 
نمط الأغلبية المطلقة وهناك نمط الأغلبية النسـبية أو  ، وهناك على أغلبية الأصوات الصحيحة

  . الأغلبية البسيطة
إذا  ،La majorité absolue المطلقــةالمقاعــد في نمــط الأغلبيــة كــل القائمــة ب وتفــوز

أمـا  . من الأصوات المعـبر عنـها  ) 1% +50(حصلت على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة، أي 
تفـوز  ف، La majorité simple Ou relative نمـط الأغلبيـة النسـبية أو البسـيطة     مـا يخـص  في

  41.القائمة الحاصلة على أكثر الأصوات المعبر عنها، مقارنة بما حصلت عليه القوائم الأخرى
أعضاء الـس الشـعبي البلـدي وأعضـاء     كان  13-89من قانون  61وحسب نص المادة  

سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمـة في دوريـن    5لمدة  الس الشعبي الولائي ينتخبون
وتحصـل   ،مـن هـذا القـانون    62وتـوزع المقاعـد حسـب المـادة     . مع أفضلية الأغلبية في دور واحـد 

وفي حالة عدم حصـول أي قائمـة   . القائمة التي فازت بأغلبية الأصوات المعبر عنها بجميع المقاعد
                                                             

، رية الديموقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائالمتضمن قانون الانتخابات،  1989أوت  7المؤرخ في 13-89قانون  -38
 .  32 العدد

الجريـدة الرسميـة   والمتضمن قـانون الانتخابـات،    13-89المعدل والمتمم للقانون قانون  27/03/1990المؤرخ في  06-90القانون  -39
 .   13 ، العددللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

مصـر،   3، جامعة المنصـورة، العـدد،  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، )الأنظمة الانتخابية(النهري مجدي مدحت إبراهيم،  -40
  .104.ص، 1988

  . 110-108.ص المرجع نفسه،-41
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مـن  ) 1% +50(ائمة الحاصلة على الأغلبية البسيطة تحصل على على الأغلبية المطلقة فإن الق
وتوزع بقية المقاعد على جميـع  . المقاعد، مع حساب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل

من الأصوات على أساس النسب الموالية للأصـوات المحصـل   % 10القوائم المحصلة على أكثر من 
  42.اتج كمقعد كاملعليها حسب ترتيب تنازلي ويحسب الكسر الن

ومـا ينجـر عنـه مـن احتكـار       ،لقد أدركت السلطة السياسية آنذاك خطورة هذا النظام
  . 06-90بموجب القانون  13-89تيار سياسي واحد لكل االس، فألغت قانون 

  الفوز بجميع المقاعد للقائمة التي تحوز الأغلبية المطلقة  اءلغإ: الفرع الثاني
تتحصل القائمة الـتي فـازت بالأغلبيـة المطلقـة مـن الأصـوات        06-90بموجب القانون 

اـبرة إلى  والمعبرة عنها، على عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المئوية للأصوات المحصـل عليهـا   
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعـبرة  . العدد الصحيح الأعلى

من المقاعد مجبرة إلى العـدد الصـحيح   نصف تفوز القائمة التي تحوز على أعلى نسبة بها، ــعن
مـن المقاعـد في    1%+ 50نسـبة  الأعلى إذا كان عدد المقاعد المطلوب شـغلها في الـدائرة فرديـا وب   

وفي كلتـا الحـالتين تـوزع المقاعـد المتبقيـة      . حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شـغلها زوجيـا  
فمـا فـوق مـن الأصـوات المعـبرة عنـها، علـى        % 7اسب على كل القوائم التي حصلت علـى بالتن

وفي حالـة بقـاء المقاعـد    . أساس النسب المئوية للأصوات المحـرزة بتطبيـق قاعـدة البـاقي الأقـوى     
للتوزيع، توزع على كل القـوائم بالتناسـب بمـا فيهـا القائمـة الفـائزة الـتي أحـرزت علـى أعلـى           

  43.نسبة
إلى إقرار نمط الاقتراع النسبي على القائمة مـع   06-90 القانونلمشرع بموجب هدف القد 

 .الفوز بجميع المقاعـد للقائمـة الـتي تحـوز الأغلبيـة المطلقـة       اءلغإو ،مراعاة الأغلبية في دور واحد
على عدد من المقاعد بقـدر نسـبة الأصـوات     القوائم حصولهذا القانون  بموجبالمشرع أقر وقد 

ض النسبة المشترطة على كل قائمـة حـتى تـدخل المنافسـة علـى      كما خفّ ،عليهاصل التي تح
  . لتحقيق توسيع التمثيل% 7من مجموع الأصوات المعبرة عنها إلى نسبة % 10المقاعد من 

بقاعـدة صـغر سـن المترشـح في حالـة تعـادل الأصـوات بـين          06-90 القـانون كما أخذ 
وطبق نفس النظام بشأن اقتسـام   ،1مكرر 62ادة القوائم التي حازت على أعلى نسبة حسب الم

                                                             
  .35.بوقطاية فريد، المرجع السابق، ص -42
  .37-35 .ص نفسه، المرجع-43
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فإذا تعادلت الأصوات بين القوائم التي لهـا الحـق في اقتسـام المقاعـد المتبقيـة،      . المقاعد المتبقية
  44.فإن الأولوية تعطى للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها أقل ارتفاعا

 62النسـبي حسـب المـادة     إن النظام المختلط الجامع بين نظام الأغلبية ونظـام التمثيـل  
ذلك أن تـبني   45،يسمح نظريا بوجود تعددية حقيقية 13-89المعدل لقانون  06-90من القانون 

نمط الأغلبية المطلقة إذا كان في دورين يؤدي إلى تعـدد الأحـزاب السياسـية وجعلـها مرنـة وغـير       
مد النائـب مركـزه   وتقوم مرونة هذه الأحزاب على أساسا الانتخاب الفردي، حيث يسـت . مستقلة

وذا فإن خضوع النائب لحزبه يكون أقـل، ممـا سـيؤدي إلى تعـدد     . من شخصيته وثقة الناس به
الأحزاب المتنافسة في الدور الأول على الأقل، ثم تحالفها في الدور الثاني الذي يتم فيه نمـط الاقتـراع   

  . النسبي
بيـة ويـؤدي إلى تضـخيم فـوز     أما الأخذ بنظام الأغلبية النسـبية فيجسـد الثنائيـة الحز   

ويتجه سلوك الناخبين إلى المشاركة بطريقة تؤثر في النتـائج الـتي   . الأغلبية وتصغير فوز الأقلية
وعلى هذا لا يتم التصويت لمرشـحي الأحـزاب   . تحسم بفوز المرشح الحاصل على أكثرية الأصوات

ظهـور حـزبين علـى المسـتوى      ممـا يـؤدي إلى   ،الصغيرة، التي عادة تتكتـل لمواجهـة الحـزب الكـبير    
  46.السياسي فقط

 ، لكن الانتخابات المحليـة 1989كان من المقرر أن تنتهي عهدة االس المحلية في سنة لقد 
أجلت إلى غاية تعديل قوانين الجمعيـات السياسـة والانتخابـات البلديـة لتـتلاءم       التعددية الأولى

 6تعلق بتأجيـل الانتخابـات البلديـة إلى مـدة     الم 17-89وفي هذا الإطار صدر قانون . مع التعددية
  47.أشهر، ثم أجلت من جديد نظرا لصدور قانون البلدية حديثا

وقد تمت أول انتخابات تعددية بلديـة وفـق النظـام المخـتلط الجـامع بـين نظـام الأغلبيـة         
 48،وتميـزت بالفوضـى العارمـة والتجـاوزات الكـثيرة      1990جوان  12ونظام التمثيل النسبي يوم 

 البلديـة  الشـعبية  اـالس  بأغلـب  )للإنقـاذ المحضـورة حاليـا    الإسلامية الجبهة(وأفرزت فوز واحد
  .وما تبعه كل ذلك من تجاوزات واحتكار سياسي49والولائية،

                                                             
  .36.المرجع نفسه، ص -44
  .13.لعبادي إسماعيل، المرجع السابق، ص -45
  .76-71.بوقطاية فريد، المرجع السابق، ص، ص -46
الجريدة الرسميـة للجمهوريـة   المتضمن تأجيل انتخابات االس الشعبية البلدية،  1989ديسمبر  11المؤرخ في  17-89القانون  -47

 . 1989سمبر دي 11، المؤرخة في 52، العدد الجزائرية الديموقراطية الشعبية
  .57.، ص2003اشيدون العربي، الانتخابات المحلية تجربة ديموقراطية، حلقة دراسية بالمدرسة الوطنية للإدارة،  -48
ديوان  الثاني، القسم ،الرسمية والنصوص الوثائق خلال من الاستقلال منذ الجزائر في الدستورية المؤسسات تطور إدريس، بوكرا-49

  .304. ص ،1994الجزائر، المطبوعات الجامعية،
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 القانونيـة،  الشرعية ضد الحالات بعض في بلديةالس الشعبية الا دخلت الإطار هذا وفي
 في لدولـة، ل ممـثلا  الوقـت  نفس وفي المحلية للسلطة الحائز وهو البلدي الشعبي الس رئيس فكان
 البلـدي  الشـعبي  الـس  رئـيس  مـن  تجـاوز  هنـاك  كـان  وقـد . الوالي والسلطة المركزية مع صراع

 الجنسـين  بـين  الاخـتلاط  ومنع السينما دور كغلقه الإداري، ضبطال مجال في خاصة لصلاحياته،
  50.مستقلة جمهوريات إلى تتحول أن البلدياتوكادت  العامة، والأماكن المدارس في

لقد كـان للنظـام الانتخـابي المعتمـد في اختيـار المرشـحين لعضـوية اـالس الشـعبية          
البلدية دور هام في تكريس هذه الاختلالات، من خـلال منحـه إمكانيـة سـيطرة حـزب علـى جـل        

ومخالفـة القـوانين، في ظـل    لفرض أيديولوجيته السياسـية   فرصة من ذلك يعطيه المقاعد، وما
 الحزبيـة  التعدديـة  وبسبب هـذه الظـروف، عرفـت تجربـة    . حداثة التجربة التعددية في تلك الفترة

 حالـة  إعـلان  المتضـمن  44-92 الرئاسـي  المرسـوم  صدر حيث تراجع، شبه البلدية مستوى على
 ثم تم حــل 52البلــدي، الشــعبي الــس أعضــاء بتوقيــف المتعلــق 143-92 والمرســوم 51الطــوارئ،

 اـالس  كـل  حـل  162-95 التنفيـذي  المرسـوم  أكمـل  البلدية بالتدريج، إلى أن الشعبية االس
 تخضـع  تنفيذية مندوبيات المنتخب لتضع محل الس المراسيم هذه وجاءت 53.البلدية الشعبية

غايـة   لىإ وبالتالي غاب وجود المنتخـب البلـدي علـى مسـتوى البلديـة      الوالي، من المباشر للتعيين
  .المحلية للمجالس 1997أكتوبر 23 انتخابات

  البلدية الشعبية االس وتفتيت النسبي التمثيل نمط اختيار: المطلب الثاني
خطـر العمـل بنظـام الأغلبيـة مـع حداثـة التجربـة الديمقراطيـة وعـدم معرفتنـا            ظهر

مما نجم عنـه عواقـب وخيمـة علـى البلديـة       ،العميقة بالأفكار التي يحملها المنتخبون وبرامجهم
المتعلـق بالانتخابـات ليعتمـد أسـلوب الاقتـراع       07-97لـذلك جـاء الأمـر    . وعلى الدولـة ككـل  

 54،النسبي على القائمة، دون إعطاء الأولوية للقائمة التي تحوز على الأغلبية النسبية للأصـوات 

                                                             
50- ESSAID Taib, Op.Cit, pp, 101- .102  

الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة     المتضـمن إعـلان حالـة الطـوارئ،      1992-02-09المـؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي  -51
المتضـمن رفـع    2011-02-23المـؤرخ في   11-01، الملغى بموجب الأمر 1992فيفري  9، المؤرخة في 10 الديموقراطية الشعبية، العدد

، والموافق عليه 2011فيفري  23، المؤرخة في 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العددحالة الطوارئ، 
 27، المؤرخة في 19 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العددالجريدة ، 2011-03- 22المؤرخ في  11-05بالقانون 

  .   2011مارس 
المتعلق بتوقيف أعضاء االس الشعبية البلدية وأعضاء االس الشـعبية   1992-04-11المؤرخ في 143-92المرسوم التنفيذي  -52

  .   1992أفريل  12، المؤرخة في 27 راطية الشعبية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقالولائية، 
الجريدة الرسمية للجمهوريـة   المتضمن حل كل االس الشعبية البلدية، 1995-06-06المؤرخ في  162-95المرسوم التنفيذي  -53

  .   1995جوان  14، المؤرخة في 32 الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد
  .  01-12وقد حافظ على نفس التنظيم فانون الانتخابات الجديد  -54
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أسـلوب الاقتـراع   كـذلك بعـض التعـديلات علـى      01-12كما أدخـل قـانون الانتخابـات الجديـد     
  . ، خاصة فيما يخص أحكام اختيار رئيس الس الشعبي البلديالنسبي على القائمة

   08-90وقانون البلدية  07-97الأمر حسب  نمط التمثيل النسبي: الفرع الأول
تخب أعضاء الس الشـعبي البلـدي بـالاقتراع    ين 07-97من الأمر  75نص المادة حسب 

ويتم توزيع المقاعـد بـين القـوائم بالتناسـب، حسـب عـدد        ،سنوات 5النسبي على القائمة لمدة 
مـع تطبيـق قاعـدة البـاقي الأقـوى، ويـتم باسـتعمال         قائمـة الأصوات التي حصل عليهـا كـل   

الأصوات المعبر عنها في كل دائـرة   ويقصد بالمعامل الانتخابي ناتج قسمة عدد. المعامل الانتخابي
  . 07-97 الأمر من 77انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها في نفس الدائرة حسب المادة 

استبعادها عنـد توزيـع    من الأصوات المعبر عنها إلى% 7ويؤدي عدم حصول قائمة ما على
وتحصل كل قائمة علـى عـدد   . حذف أصوات هذه القائمة من عدد الأصوات المعبر عنهاو المقاعد

. 78المـادة  وفـق مـا نصـت عليـه     عامـل الانتخـابي   المقاعد بقدر المرات التي حصلت فيها على الم
يـتم ترتيـب الأصـوات     على القوائم الـتي حصـلت علـى المعامـل الانتخـابي،      وبعد توزيع المقاعد

ليهـا القـوائم غـير    التي حصلت عوالاصوات  الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد
وتـوزع مـن ثم بـاقي     ،حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كـل منـها   ،الفائزة بمقاعد

عنـدما تتسـاوى الأصـوات الـتي تحصـل عليهـا        ويمنح المقعد الأخير. المقاعد حسب هذا الترتيب
  .قائمتان أو أكثر للمترشح الأصغر سنا

عندما تتسـاوى الأصـوات الـتي تحصـل      يبدو أن منح المقعد للمترشح الأصغر سنالكن 
ولـيس مـن المنطقـي أن يمـنح هـذا       ،لا يعتمد على معيار موضـوعي كان عليها قائمتان أو أكثر، 
أحـزاب في   3نـه وهـو المحـدد لأغلبيـة الـس في حالـة تسـاوي حـزبين أو         أالمقعد هكذا، خاصـة و 

  55.عضوية الس الشعبي البلدي
لانتخابات قد تبنى أسلوب الاقتـراع النسـبي علـى القائمـة     إن النمط الجديد المتعلق با    

وقد ظهـر الأثـر السـلبي     ،دون إعطاء الأولوية للقائمة التي تحوز على الأغلبية النسبية للأصوات
تعذر في الكـثير مـن البلـديات    حيث  ،1997أكتوبر 23لهذا القانون في أول تطبيق له في انتخابات 

على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، الـتي تمكنـها مـن     على أية قائمة انتخابية الحصول
وكانت النتيجة هي بروز الكثير مـن اـالس الفسيفسـائية الـتي     . الحصول على أغلبية المقاعد

ــرئيس وتشــكيل اللجــان وفي   ،ينعــدم التجــانس بــين أعضــائها  ــار ال فوجــدت صــعوبة في اختي

                                                             
  .31.لعبادي إسماعيل، المرجع السابق، ص -55
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تـدخل وزارة الداخليـة في الكـثير مـن المـرات      لى وقد أدى هـذا الوضـع إ  56.التصويت على المداولات
  57.لفض التراعات، التي تحدث بين أعضاء الس وهو ما أثر سلبا على عمل تلك االس

لقد فرض هذا النوع من الاقتراع سياسة الإجماع والأغلبية على سـير اـالس الشـعبية    
فمـثلا عنـدما    ،وطرح الكثير من المشاكل القانونية والسياسية كقضية سحب الثقـة  ،البلدية

أعضاء هـو الـذي لـه حـق اختـار       4عضو والحزب الذي له 11نكون أمام مجلس بلدي مشكل من
ويمكـن للأعضـاء الأربعـة التغيـب      ،نه يمكن لأعضاء الس الباقين سحب الثقة منـه إالرئيس، ف

مع الإشارة إلى أن هذا الوضع حاليا وبموجب القانون الجديـد   58.نظامي ر غيراووضع الس في مس
  59.عضوا 13للانتخابات غير مطروح بحكم أن أقل عدد من أعضاء الس الشعبية البلدية هو

  1060-11 البلدية وقانون 01-12القانون العضوي  حسب النسبي التمثيل نمط: الفرع الثاني
 07-97الأمـر  وبـنفس أحكـام    النسبي التمثيل طبنم 01-12احتفظ القانون العضوي 

ينتخـب أعضـاء الـس الشـعبي      01-12 العضـوي  القـانون  من 65نص المادة تقريبا، فحسب 
ويتم توزيع المقاعد بين القوائم بالتناسـب،   ،سنوات 5البلدي بالاقتراع النسبي على القائمة لمدة 

مـع تطبيـق قاعـدة البـاقي الأقـوى، ويـتم        قائمـة عليها كل  تحسب عدد الأصوات التي حصل
  .باستعمال المعامل الانتخابي

استبعادها عنـد توزيـع    من الأصوات المعبر عنها إلى% 7ويؤدي عدم حصول قائمة ما على
عند الاقتضاء تطبيقــا لـنص    ذف أصوات هذه القائمة من عدد الأصوات المعبر عنهاوتح المقاعد

المـرات الـتي    عدد وتحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر .يالعضو القانـون نفس من 67المادة 
-12 العضـوي  القانــون  مـن  68المـادة  وفق ما نصت عليه حصلت فيها على العامل الانتخابي 

يـتم ترتيـب الأصـوات     على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي، وبعد توزيع المقاعد. 01
التي حصلت عليهـا القـوائم غـير    والاصوات  ئزة بمقاعدالباقية التي حصلت عليها القوائم الفا

وتـوزع مـن ثم بـاقي     ،حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كـل منـها   ،الفائزة بمقاعد

                                                             
فمن الأسباب كذلك التي فسرت ا وزارة الداخلية الانسداد الذي تعيشه بعض االس الشعبية البلدية المنبثقة عن انتخابـات   -56

  .ؤلاء المنتخبين إلى أغلبيات ضعيفةإشارا إلى أن انتماء ه 2008نوفمبر  29
مجلـة  ، )لقـانوني البلديـة والولايـة؟    1999أي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشروع جـوان (بن طيفور نصر الدين،  -57

 .20.، ص2001، 22، العدد رقم الإدارة
  .24.ولد قابلية دحو، المرجع السابق، ص -58
  .المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون  79نص المادة  :أنظر -59
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية المتضمن القانون الجديد للبلدية،  2011جويلية  22المؤرخ في  10-11القانون  -60

  .    2011جوان  03، المؤرخة في 37الشعبية، العدد رقم 
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عنـدما تتسـاوى الأصـوات الـتي تحصـل عليهـا        ويمنح المقعد الأخير. المقاعد حسب هذا الترتيب
  . قائمتان أو أكثر للمترشح الأصغر سنا

والمؤكـد عليـه في القـانون    07-97الأمـر   المعتمـد في كـل مـن   لتمثيل النسـبي  إن نظام ا
تكـون صـلبة ومسـتقلة دون حاجـة إلى      مـا  يؤدي إلى تعدد الأحزاب التي عادة ،01-12العضوي 

هذا النظام يشـجع علـى تكـوين أحـزاب صـغيرة وانقسـام الأحـزاب        أن بل . الائتلاف أو التحالف
علـى مقاعـد تتناسـب أعـدادها مـع الأصـوات الـتي حصـلت          الكبيرة، ما دامت الأحزاب تحصل

مما يؤدي كذلك إلى جمود الأحزاب وخضـوع النـواب لتوجيهـام، لأـم مقتـرحين مـن        ،عليها
  61.الحزب وشبه منتخبين من قبله

عنـد توزيـع   من الأصوات المعبر عنـها  % 7علىالتي لم تحصل  ئماستبعاد القوا كما يؤدي
اب العتيـدة وذات الشـعبية المنظمـة، خاصـة في ظـل تعـدد القـوائم        المقاعد إلى سيطرة الأحـز 

الانتخابية وكثرة القوائم الحـرة، حيـث تتفتـت أصـوات النـاخبين علـى كـل القـوائم ولا تحصـل          
 مـن % 7 وبالمقابـل تـتمكن القـوائم الـتي حصـلت علـى نسـبة       . أغلبها على النسبة المشترطة

قاعد، رغم أن عدد الأصوات التي حصلت عليهـا  عدد كبير من الم المعبر عنها من حصد الأصوات
مـن  % 7فعليا ليست مرتفعة بالمقارنة مع القوائم المستبعدة بسبب عدم وصـولها إلى نسـبة   

كما أن مجموع الأصوات التي سحبت من الأصوات المعبر عنها قـد تتجـاوز   . الأصوات المعبر عنها
بأكبر عـدد مـن المقاعـد بـالس، ويعـد هـذا       الممنوحة للقائمة الفائزة الأصوات المعبر عنها عدد 

الشكل من التنظيم تشويها للتمثيل الشعبي، وينطبـق هـذا التحليـل علـى وضـع مجالسـنا       
  .  الشعبية البلدية
على المشـرع أن يأخـذ بعـين الاعتبـار عنـد اختيـاره لـنط التمثيـل         من المفروض لقد كان 

عنـدما تكـون ظـروف    قافية والسياسـية ـا، ف  النسبي أو نمط الأغلبية، ظروف البلاد والحالة الث
الدولة مستقرة وفي وضع ملائم لإشاعة الحريات بدون خطر، يمكن العمل على تواجـد المعارضـة   

ــة  ــلطة الأغلبي ــن س ــل م ــائية    ،والتقلي ــه بالفسيفس ــمح في ــع لا يس ــون في وض ــدما نك وعن
هـام مختلفـة، فـإن    مواجهة حالة تعطل المصالح أو مـن أجـل إنجـاز م   نظرا لضرورة السياسية، 

دعم القائمة التي تحصل على الأغلبية يكون لـه مـا يـبرره دون إهمـال دور الأقليـة، الـتي تبقـى        
  . متواجدة إلا أن دورها يقل بين هذا الوضع أو ذاك وهذا هو جوهر الديمقراطية

                                                             
  . 76.ق، صبوقطاية فريد، المرجع الساب -61
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وذا الصدد نجد أن النمط الفرنسي المعتمد لانتخـاب أعضـاء اـالس البلديـة، يراعـي      
فمثــلا نجـد أن النظـام الانتخـابي      62.طيات السياسية والسوسيولوجية للمجتمع الفرنسيالمع

سـاكن مـن    3500لأعضاء االس البلدية يميز بين البلديات التي لها اقل والـتي لهـا أكثـر مـن     
  63:حيث الخضوع لنمط انتخابي مختلف

ينتخب فيها أعضاء اـالس البلديـة وفـق     :ساكن 3500البلديات التي ا أقل من  -
نظام الأغلبية في دورين، مع جعل قـوائم المترشـحين قـوائم مفتوحـة قابلـة للزيـادة والنقصـان        

ــون  . ســاكن أو أقــل 2500بشــأن البلــديات الــتي ــا   لأن الســكان بالبلــديات الصــغيرة يعرف
لفـوز بالانتخابـات في الـدور    ولكـي يحصـل ا  . المترشحين مما يمنحهم ميزة اختيار أحسن العناصـر 

فـإذا لم تمـلأ جميـع المقاعـد في     ). 1% +50(الأول، لا بـد للقائمة الحصول على الأغلبية المطلقـة 
الدور الأول، يلجأ إلى الدور الثاني وتكفي الأغلبيـة النسـبة أي المترشـح الـذي لـه أكـبر عـدد مـن         

  64.الأصوات في حدود المقاعد المتبقية
: سـاكن أو أكثـر   3500ينتخب أعضاء االس البلدية بالنسبة للبلديات التي ـا   -

. بالاقتراع على أساس اللوائح بدون تشطيب الأسمـاء أو تغييرهـا وبـدون التصـويت التفضـيلي     
فإذا حصلت إحدى القوائم منذ الدورة الأولى على الأكثرية المطلقـة للأصـوات، تعطـى القائمـة     

عد الواجب ملؤها ويضاف لها عند الاقتضاء العدد الكامل الأعلى، عنـدما  المنتصرة نصف المقا
، وإلى العدد الكامل الأدنى إذا كان عدد المقاعد الواجب ملؤهـا  4يكون هناك عدد المقاعد أكبر من 

  . 4أقل من
أما ما بقي من المقاعد الواجب ملؤها فيوزع حسـب التمثيـل النسـبي، وفقـا لقاعـدة         

ى بين القوائم كافة، بما في ذلك القائمة المنتصرة مـا عـدا القـوائم الـتي حصـلت      المتوسط الأقو
لكن إذا لم تحصـل أي قائمـة علـى الأكثريـة المطلقـة      . من الأصوات المعبر عنها% 5على أقل من 

ويمكـن  . مـن الأصـوات  % 10للأصوات، تجري دورة ثانية لا تتقدم لها إلا القوائم التي حصلت على 
مـن  %  5أو تتلقـى مرشـحين كـانوا ضـمن قـوائم حصـلت علـى الأقـل علـى           أن ينضـم إليهـا  

                                                             
 24723شـخص لكـل بلديـة، ونجـد أن      1600بلدية أي بنسبة  36776مثلا عدد البلديات المرتفع، حيث تضم فرنسا والتي منها  -62

 37، ومنـها  10.000بلدية فقط لها أكثر من  931والملاحظ إذن أن . 10.000لها أقل من  35748ساكن، وأن  700بلدية لها أقل من 
ساكن،  10.000بلدية التي ا أكثر من  931ن نصف السكان الفرنسيين يعيشون في أساكن، و 100.000 بلدية فقط لها أكثر من

  :    أنظر
- LACHAUNE Jean François, Politiques locales : la commune,3 édition, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence. L.G.D.J, Paris, 2007,p.12. 
63  - Loi 82-974du19-11-1982 Modifié l’article L238 du Code électoral, Journal officiel de la République 
française,13, date d'entrée en vigueur 13/03/ 1983. 
64  - LACHAUNE Jean François, Op.Cit, p.47. 
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وتعطى القائمة الفائزة بالأغلبيـة المطلقـة أو النسـبية نصـف المقاعـد، مـع تطبيـق        . الأصوات
مـن  % 5ويوزع الباقي علـى كـل القـوائم بشـرط الحصـول علـى       . نفس الطريقة المشروحة أعلاه

اع بالأغلبية، لضـمان أغلبيـة بـالس والعمـل في نفـس      وذا جمع القانون بين الاقتر. الأصوات
  65.الوقت بنظام نسبي لضمان وجود وتمثل المعارضة به

لم يأخـذ بـنمط انتخـابي ينسـجم مـع معطيـات الـبلاد أو يسـعى          الجزائريلكن المشرع 
بـل   .بحيث يستفيد من مزايا نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي معــا  ،للعمل بنظام مختلط

فيأخذ في بداية التعددية علـى مسـتوى البلديـة بنظـام الأغلبيـة، رغـم        ،ل عكس هذا تمامايعم
وبعد فترة معتبرة من الديمقراطية وحاجـة الدولـة والبلديـة     ،عدم النضج السياسي والجماهيري

للاستقرار وتحقيق التنميـة، يأخـذ بالنظـام النسـبي المطبـق إلى حـد الآن، رغـم مسـاوئه الـتي          
بلديـة ـا    1300ا علمنا أن أكثـر مـن   ذخاصة إ ،الس الشعبية البلدية إلى اليومعرفتها كل ا

  !؟ولا يحتمل التفتت السياسي مجلس شعبي بلدي قليل العدد من النواب
طـرح الكـثير مـن    10-11 البلدية وقانون 01-12 العضوي القانون كما أن المشرع بموجب

فتعارضت نصـوص تعـين رئـيس الـس الشـعبي البلـدي بـين         ،المشاكل القانونية والسياسية
ونص  10-11من قانون البلدية  65قانون البلدية وقانون الانتخابات، حيث تناقضت أحكام المادة 

  . 01-12من قانون الانتخابات  80المادة 
 البلـدي  الشـعبي  للمجلـس  رئيسـا  يعلـن : " علـى  البلديـة  قانون من 65 إذ تنص المادة

 يعلن الأصوات، تساوي حالة وفي .الناخبين أصوات أغلبية على تحصلت التي القائمة متصدر
 في" مـن قـانون الانتخابـات علـى     80، بينما تنص المـادة  "سنا الأصغر المرشح أو المرشحة رئيسا

 الشـعبي  الـس  ينتخـب  الانتخابـات،  نتائج لإعلان الموالية) 15( عشر الخمسة الأيام غضون
  . الانتخابية للعهدة له رئيسا أعضائه، بين من البلدي

 الأغلبيـة  الحـائزة  القائمـة  مـن  البلـدي  الشـعبي  الس رئيس لانتخاب المترشح يقدم
  .للمقاعد المطلقة الأغلبية على قائمة أي حصول عدم حالة للمقاعد في المطلقة

 تقـديم  المقاعـد  مـن  الأقـل  علـى %)  35( المائـة  في وثلاثين خمسة الحائزة القوائم يمكن
  .مرشح

 مـن  الأقـل  علـى %)  35( بالمائـة  وثلاثـين  خمسـة  قائمة على أي حصول عدم حالة في
  .مرشح تقديم القوائم جميع يمكن المقاعد،

                                                             
  .372.قودال جورج، دلقولقية بيار، المرجع السابق، ص -65
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 على تحصل الذي المترشح البلدي، الشعبي للمجلس رئيسا ويعلن سري، الانتخاب يكون
  .للأصوات المطلقة الأغلبية

 المترشـحين  بـين  للأصـوات  المطلقـة  الأغلبيـة  علـى  مترشح أي حصول عدم حالة في
 المواليـة،  سـاعة ) 48( والأربعين الثماني خلال ثان دور يجري والثانية، الأولى المرتبة على الحائزين
  .الأصوات أغلبية على المتحصل المترشح فائزا ويعلن

 "سنا الأصغر المترشح فائزا يعلن عليها، المحصل الأصوات تساوي حالة في
 ما يستوجب إعمال إحـدى المـادتين وتـرك الأخـرى،     أن التوفيق بين المادتين غير ممكن،ويبدوا 

 تحصـلت  الـتي  القائمـة  لمتصدر البلدي الشعبي الس تمنح رئاسة البلدية قانون من 65 فالمادة
 للمترشـح  الـس  تمنح رئاسـة من قانون الانتخابات  80المادة  الناخبين، لكن أصوات أغلبية على
للمقاعد، ثم تقدم تفصيلا لحالات عدم تمكـن أي قائمـة    المطلقة الأغلبية الحائزة على القائمة من

  . للمقاعد المطلقة من الحصول على الأغلبية
من قانون الانتخابات هو الأصح من الناحية القانونيـة،   80ويظهر أن إعمال نص المادة     

بالنظر إلى أن قانون الانتخابات قانون عضوي بينما قانون البلدية هو قانون عـادي، كمـا أن قـانون    
الانتخابات قانون خاص بالنسبة لقانون البلديـة فيمـا يخـص أحكـام الانتخـاب، وعـادة مـا تحيـل         
قوانين البلدية على قوانين الانتخابات في تنظيم هـذه المسـألة، كمـا أن قـانون الانتخابـات صـدر       
 لاحقا على قانون البلدية، مما قد يفهم منـه أنـه يلغـي صـراحة أو علـى الأقـل ضـمنيا جميـع        

قـانون البلديـة، خاصـة وأن     مـن  65 المادة في عليها المنصوص تلك فيها المخالفة له، بما الأحكام
وقـد   66.الانتخابات نصت صراحة على إلغاء الاحكام المخالفة لهذا القانون قانون من 237 لمادةا

 مؤكـدة  من قانون الانتخابـات،  80المحلية إلى الأخذ بأحكام المادة  والجماعات الداخلية اتجهت وزارة
 المـادة  في عليهـا  المنصـوص  تلك هي البلدي الشعبي الس رئيس لانتخاب الوحيدة الإجراءات أن

  .الانتخابات قانون من 80
من قانون الانتخابات يثير المزيد مـن الاخـتلالات والمشـاكل، الـتي لا      80لكن العمل بالمادة 

  :  تخدم انسجام الس وكفاءته في خدمة مصالح سكان البلدية، ومن هذه الاختلالات نذكر
كيـف يختـار    ،المقاعد من %) 35( المائة في وثلاثين خمسةعلى إذا تحصلت قائمة وحيدة  -

رئيس الس الشعبي البلدي؟ وهنا اضطرت وزارة الداخلية إلى التـدخل مـن جديـد وتقـديم حـل      
ديسـمبر والموجهـة للـولاة، ومنحـت      05المؤرخـة في   3538لهذه الحالة، حيـث جـاءت التعليمـة    

                                                             
 العلوم مجلة ،)الوصية للسلطة والتبعية المحلية الاستقلالية بين البلدي الشعبي الس لرئيس القانوني المركز( آمال، تمام يعيش-66

  . 285-284 .ص ،2014 جانفي ،33 العدد بسكرة، خيضر محمدجامعة -الإنسانية



www.manaraa.com

بن ورزق هشام. دــــــــــــــــــــــــــــــ  كفءوعن إيجاد منتخب تمثيلي  بالجزائر الإطار القانوني البلدي قصور  
 

 
 2016جانفي                                                        ~ 178 ~                                                   العدد الخامس

مرشـحها   تقـديم  ،المقاعـد  مـن  %) 35( المائـة  في وثلاثـين  خمسةعلى للقائمة الوحيدة الحاصلة 
للأصوات لتعيينه كرئيس للمجلس، فان لم يحصـل   المطلقة الأغلبية على فقط ويجب أن يحصل

  67.عنها مرشح تقديم القوائم لجميع يمكن المطلقة على الأغلبية
 قائمـة أي فانه في الحالة التي لا تحصل فيهـا   من قانون الانتخابات 80 المادة نص حسب -

 إمكانيـة تقـديم   القـوائم  تمـنح لجميـع   المقاعد، من الأقل على%)  35( بالمائة وثلاثين على خمسة
مرشح عنها لانتخاب رئيس الس، لكن هذا الحكـم يبـدوا غـير مستسـاغ، فكيـف لقائمـة لم       

  ! تحصل إلا على عدد قليل من الأصوات أن تقدم مرشحا لقيادة الس؟
للمجلس الشعبي البلدي، وقد تـؤدي   تخابيفي النظام الانكبيرا  إن هذه الحالة تعد قصورا

إلى تحكــم القائمــة الأقــل شــعبية في مصــير تعــيين رئــيس الــس، بــل قــد تــؤدي التحالفــات   
كـرئيس للمجلـس،    والصراعات السياسية إلى تعيين مرشح القائمة ذات الـوزن الشـعبي الأقـل   

كمــا أن هــذه . ةوهـو مــا يعــد تشــويها لأصــوات ســكان البلديـة، وخرقــا لقاعــدة فــوز الأغلبي ــ 
الاحتمالات قد ترهن انسجام الـس مسـتقبلا وتضـعه في وضـعية انسـداد دائـم، مـا يعطـل         

  .   المحلية مصالح السكان ولا يسمح بتحقيق الديموقراطية والتنمية
 إيجابيـات  مـن  حـتى  يسـتفد  وفق هذا السـياق لم  البلدية للمجالس الانتخابي نظامنا إن

 الجزائـري  المشـرع  أن يبـدوا  بـل  القـوانين،  من الكثير في ونحاكيه عنه نأخذ الذي الفرنسي، النموذج
 مـن  لعديـد  وتعتريهـا  البلـديات  معطيـات  مع يتماشى لا الذي الانتخابي النظام هذا اعتماد قرر

 المحليـة  الديموقراطيـة  تفعيـل  عـن  البعـد  كـل  بعيـدة  سياسـية  لاعتبـارات  والغموض، النقائص
 مـع  يتماشـى  لا الـذي  النسـبي  التمثيـل  بـنمط  بالأخـذ  الاسـتمرار كمـا أن   .الإدارية واللامركزية

 الــس بفعاليــة يضــر الأقليــات، تمثيــل إلى ويميــل اتمــع لأفــراد والتعليمــي الثقــافي المســتوى
  .   ككل وانسجامه
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  خاتمة
منـذ  المـنظم للمنتخـب البلـدي بـالجزائر مـن الناحيـة الهيكليـة        قـانوني  الطار الإ يعاني

الاستقلال من العجز عن تفعيل آليات الديمقراطية النيابية، فضلا عن تعزيز آليـات الديمقراطيـة   
، حيث يشوب النظام الانتخابي المنظم للمجالس الشـعبية البلديـة حاليـا    الجوارية والمشاركتية

  :عدة نقائص وسلبيات منها
سـتوى علمـي   من تحديدا لميعاب على قانون البلدية والانتخاب عدم ادراج أي شرط يتض -

بلـديين لا  النتخـبين  الم كـثير مـن   إيجـاد يجب على المترشح بلوغها، مما يسـاهم في   أو كفاءة معينة
، ممـا قـد   المسؤوليات المحليةالتمثيلية والنيابية وتحمل  يتوفرون على أدنى الكفاءات لممارسة المهام

المنشـودة   المحليـة  التنميـة  تحقيـق أهـداف  يفقد اللامركزية الإدارية هـدفها ويبعـد البلديـة عـن     
  .لسبب ضعف الكفاءات

النسبي في توزيع مقاعد الس الشعبي البلـدي رغـم    التمثيل يعد أخذ المشرع بنمط -
  .  عيوبه المبينة أعلاه تفتيتا للتمثيل بالس وإضرارا بفعاليته

 القانونيـة  لمشـاكل ا من الكثير 10-11 البلدية وقانون 01-12 العضوي يطرح القانون -
 البلديـة  قـانون  بـين  البلـدي  الشـعبي  الـس  رئـيس  تعـين  نصـوص  فمثلا تتعارض والسياسية،

 قـانون  مـن  80 المـادة  ونص 10-11 البلدية قانون من 65 المادة أحكام بتناقض الانتخابات، وقانون
  . ، ما يوجب تعديل القانونيين بشكل يسمح لهما بالانسجام معا01-12 الانتخابات

تقـدم   لم المتعاقبة نصوص القانون البلدي والانتخابيويبدوا بعد هذا التحليل أن معظم 
لا ف ـ الفعالية والمسـؤولية، بلديين تتوفر فيهم شروط إنتاج منتخبين في نجاح لمؤشرات ايجابية ل

ولا يحقق تمثيل حقيقـي وشـرعي    ،بروز الكفاءات والخبرات من جهة علىنظامنا الانتخابي  شجعي
  .للسكان من جهة أخرى

 


